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 المطر آيات وعب 
 

استغاثه من  مغيث  هو  الله  إن  الموحدون،  من   ،أيها  مفرج كرب  وهو 
رجاه، ومجيب من دعاه، يعطي السائلين بلا عد ولا حساب، فسبحانه  
من رب كريم وإله عظيم، وبعباده رحيم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له  

واستغفروه   ربكم  فاتقوا  ولهذا  فيكون،  يُ رْسِلِ  ﴿إِنَّهُ  كن   * غَفَّارًا  كَانَ 
تٍ وَيََْعَلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُُدِْدكُْمْ بِِمَْوَالٍ وَبنَِيَن وَيََْعَلْ لَكُمْ جَنَّا

بْلِكُمْ  يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ ق َ لَكُمْ أَنْْاَرًا﴾ ﴿
تَ ت َّقُونَ  مِنَ  لَعَلَّكُمْ  وَأنَْ زَلَ  بنَِاءً  وَالسَّمَاءَ  فِرَاشًا  الَْْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  *الَّذِي 

  السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلَا تََْعَلُوا لِلَِّّ أنَْدَادًا وَأنَْ تُمْ 
  .﴾لَمُونَ تَ عْ 

نتحدث في هذا اليوم العظيم، عن نعمة عظيمة، من نعم الله علينا، وأية  
من آيَت الله تعالى الكونية، الدالة على قدرته وعظمته، ودالة على رحمته 

نسان،  ية الكونية دالة أيضا على ضعف الإسبحانه تعالى بنا، هذه الآ
   ودالة على حاجته لربه، ودالة على فقره وحاجته لرحمة الله وفضله.

يقول عز شأنه:   لحياة والأحياء،إنها نعمة المطر، نعمة الغيث، وقود ا
  .وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ  أفََلَا يُ ؤْمِنُونَ﴾﴿

هذه النعمة التي يفرح لها الكبير والصغير، وينتفع بها الإنسان    عباد الله:
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جديد، من  الحياة  بها  وتدب  الْرض  بسببها  وتنتعش  يقول   والحيوان، 
نَ هُمْ ليَِذَّكَّرُوا فَأَبََ أَكْ تعالى:   يقول  و   .ثَ رُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا﴾﴿وَلَقَدْ صَرَّفْ نَاهُ بَ ي ْ
نْ يَا وَهُمْ عَ تعالى:     .﴾نِ الْآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿يَ عْلَمُونَ ظاَهِراً مِنَ الْحيََاةِ الدُّ

وأن الله   على إنزال المطر،  تها أن نتفكر بقدرة الله وعظمعلين  -ولاأ 
أن  العظيم  الخطأ  من  وأن  الغيث،  إنزال  على  القادر  وحده  هو  تعالى 

من خصائص ربوبيته، يقول تعالى: ينُسَب إنزالُ المطر إلى غيره، وهذا  
*أأَنَْ تُمْ أنَْ زَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نََْنُ الْمُنْزلِوُنَ*لَوْ مُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبوُنَ أفََ رَأيَْ تُ ﴿

  . ﴾أُجَاجًا فَ لَوْلَا تَشْكُرُونَ  نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ 
الْرض   إلى  فوقكم  الذي  السحاب  من  أي:  المزن،  من  أنزلتموه  أأنتم 

، ثم  تنتفعون به بمشاربكم وسقيكم لزرعكم ومواشيكم، أم نَن المنزلون
يتحدى الله عباده، لو نشاء جعلناه أجاجا، الْجاج أي المالح، فلا ينتفع 
به لا بشرب ولا بسقي، فعلينا التفكر بقدرة الله على إنزال المطر، وليس 

الانتفاع    لشرب، بل أيضا تمكين الله لنال  اصالح  افقط إنزاله، وإنما إنزاله نقي 
مْ  ﴿قُلْ أرََأيَْ تُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْرًا فَمَنْ يََتْيِكُ يقول تعالى:  بهذا الماء،  

  .﴾بماَءٍ مَعِينٍ 
أي بعد نزول هذا المطر من الذي يُكن للإنسان الانتفاع بهذا الماء إنه 

 .الله
،  مما يدل على عظم نعمة المطر الأوصاف التي ذكر الله في كتابه  ثانيا:
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بِنه   وأحيانا  بالطهر،  يصفه  وأحيانا  بالبركة،  المطر  الله  يصف  فأحيانا 
النعمة   بهذه  إلا  تليق  لا  التي  الصفات  من  هذا  ونَو  للحياة،  سبب 

نَامَاء مُّبَٰ ركًَا فَ   لسَّمَاءٱ وَنَ زَّلْنَا مِنَ  }يقول سبحانه:  العظيمة،   بِهِ جَنَّٰ تٍ   أنَبَ ت ْ
  .[9]ق:  {لحَْصِيدِ ٱوَحَبَّ 
بُشْرَى بَيْنَ يَدَىْ رَحْمتَِهِ   لر يَٰ حَ ٱأرَْسَلَ    لَّذِى ٱوَهُوَ  }:  لاهجل في ع  ويقول

  .[48]الفرقان:  {مَاء طَهُورًا لسَّمَاءٱوَأنَزَلْنَا مِنَ 
لْرْضَ بَ عْدَ ٱمَآء فَأَحْيَا بِهِ  لْسَّمَاءٱأنَزَلَ مِنَ  لِلَُّّ ٱوَ }: جل في علاه  ويقول

  .[65]النحل:   {ذٰلِكَ لآيةًَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ  مَوْتِِاَ إِنَّ في 
 .وغير ذلك من الآيَت. فالبركة والطهر وإحياء الْرض في هذا المطر

صلى الله عليه   -عَن أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اِلله    : يا عباد الله
  وَتُمطَرُوا"لَيسَتِ السَّنَةُ بَِِن لا تُمطَرُوا، وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَن تُمطَرُوا  قاَلَ:    -وسلم  

 رواه مسلم. وَلا تنُبِتَ الَْرضُ شَيئًا".
يقول تعالى:   ،التفكر من خلال إحياء الله للأرض على البعث   –ثالثا

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمتَِهِ وَأنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  ﴿وَهُوَ الَّذِي أرَْسَلَ الر يََِحَ بُشْراً 
وَنُسْقِيَهُ مَِّا خَلَقْنَا أنَْ عَاماً وَأَنَاسِ    . ﴾كَثِيراً   يَّ طَهُوراً * لنُِحْيِيَ بِهِ بَ لْدَةً مَّيْتاً 

إن من تدب ر الآيَت التي تتحد ث عن الغيث يَد أنْا في نْايتها تذكر  
الله    إحياء الله للموتى؛ لْن ظاهرة المطر دليل واضحٌ على إمكانية بعث

أنَزَلْنَا   ا وَمِنْ آيََتهِِ أنََّكَ تَ رَى الَْْرْضَ خَاشِعَةً فإَِذَ ﴿  قال الله تعالى:الموتى،  
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هَا الْمَاء اهْتَ زَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّ  هُ عَلَى كُلِ   عَلَي ْ
   .﴾شَيْءٍ قَدِيرٌ 

أنه إذا نفُِخ في الصور النفخةَ الْولى صَعِق من في السماوات ومن    وذلك
 في الْرض إلا من شاء الله، ويبقى الناس موتى ما شاء الله. 

آدم ابن  من  يَ ب ْلَى  شيء  الذَّنَب  وكل  عَجْبُ  الْرض    إلا  تحت  يبقى 
أرسل سحابًا يُطر على الْرض   ىمدفونًا، حتى إذا أراد الله إحياء الموت 

حتى   الزرع،  ينبت  الإنسان كما  فينبت  الرجال،  صباحًا كماء  أربعين 
 إلى جسدها، ويقومون  يكتمل نمو ه، فينفخ النفخة الثانية فترجع كل روحٍ 

 .من قبورهم
حياء  التفكر من خلال إحياء الله للأرض، على إحياء قلوب الأ  – رابعا

بَ عْدَ مَوْتِِاَ قَدْ  ﴿يقول تعالى:    بعد قسوتها، اعْلَمُوا أَنَّ الِلََّّ يُُْيِ الَْْرْضَ 
﴿ألَََْ ذكر هذه الآية بعد قوله تعالى:    .﴾كُمْ تَ عْقِلُونَ بَ ي َّنَّا لَكُمُ الْآيََتِ لَعَلَّ 

للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تََْشَعَ قُ لُوبُهمُْ لِذكِْرِ الِلَِّّ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الحَْقِ  وَلَا يَكُونوُا   نِ يََْ 
 وكََثِيٌر  كَالَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الَْْمَدُ فَ قَسَتْ قُ لُوبُهمُْ 

هُمْ فاَسِقُونَ    .﴾مِن ْ
، التفكر في أن هذا المطر قد يكون نقمة كما يكون نعمة  -خامسا

جندي من جنود    -أيها الْخوة    -كما يكون رحمة، فالمطر    ويكون عذابا
الله التي لا يعلمها إلا هو، تفكروا كيف كان المطر نقمة على قوم نوح،  
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ين أنعم الله عليهم بنعم  في اليمن، الذ  أهل سبأوكيف كان نقمة على  
كَانَ لِسَبَإٍ في مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَن َّتَانِ عَن يَُِيٍن وَشِِاَلٍ كُلُوا مِن    لَقَدْ ﴿كثيرة  

  .﴾بَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ر زِْقِ رَبِ كُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَ لْدَةٌ طيَ ِ 
أ واتساع  وعيشهم  بلادهم  في  وغبطة  نعمة  في  وزروعهم    رزاقهمكانوا 

عمه ، فلما أعرضوا عما أمروا به، وكفروا ولَ يشكروا ربهم على ن وثمارهم
حدث؟   ماذا  عليهم  فَأَرْسَلْ ﴿المتتالية  الْعَرمِِ فَأَعْرَضُوا  سَيْلَ  عَلَيْهِمْ   . ﴾نَا 

، فهذا كان نقمة ولَ يكن عليهم  أغرقهم الله بالسيل، الذي هو من المطر
  نعمة.

إذا رأى  كان النبي صلى الله عليه وسلم    -أيها الأخوة    -  ولذلك
رضي الله  عائشة  ، كما في الحديث الصحيح، ولما سألته  غيما تغير وجهه

عذب قوم بالريح   ،ائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذابيَ ع)قال:  عنها
 رواه البخاري. . (العذاب فقالوا هذا عارض مِطرنا وقد رأى قوم

، ناسيا هدي  بعض الناس يكون فرحا مسرورا، وتجده غافلا عن هذا 
رسوله عند رؤية الغيم، بل ترى بعضهم مطبلًا ومزمراً عندما يسمع رعدا 

برقا الجاهل أن المطر نزلأو يرى  ليس   ، يظن  لرضى ربه عليه، والْمر 
 عواكذلك فليس دائما المطر يكون نزوله لرضى الرب عن العباد ألَ تسم

  . ( البهائم لَ يسقوا المطرلولا  )ه السلام، كما جاء في الحديث:  قوله علي 
   رواه الرويَني.
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قولي هذا وأستغفر    أقول  لعباده  اأو تنبيه  اأو استدراج  فقد يكون عذابا
 .الله لي ولكم

 ********************************************* 
 الثانية الخطبة

لله كما أمر، والشكر له فقد تأذن بالزيَدة لمن شكر، وأشهد أن   الحمد 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى 

  الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيراً.
وقفة أخيره، مع هذه النعمة العظيمة، ألا وهي الشكر، علينا    بعد:  أما

عباد الله أن نشكر الله تعالى الذي ينعم علينا بهذه النعمة العظيمة التي  
لما كان  تعالى:   تلولاها  قال  لَ ﴿  حياة،  رَبُّكُمْ  تَأذََّنَ  شَكَرْتُُْ  وَإِذْ  ئِنْ 

   .﴾لَْزيِدَنَّكُمْ 
عند  النعم  ويزيد  الشاكرين،  يُب   سبحانه  فهو  شكره،  من  فأكثروا 

شكروه على إنزال المطر وعلى إنزاله لنا سائغا صالحا للانتفاع اشكرها،  
به، واشكروه على تمكيننا من حوزته، وإلا لْصبح بقدرته غورا في قاع 

يقول  لا تعد ولا تحصى،    الْرض فاللهم لك الشكر على آلائك التي
الْقُرَى آمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ    وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ﴿تعالى:  

بوُا فَأَخَذْناَ     .﴾هُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ وَالَْْرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ
إِنَّ الِلّ َ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْهَى عَنِ  ﴿  الله:  عباد
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  .﴾كُمْ تَذكََّرُونَ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّ 
فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله  

وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة   وصلوا  ما تصنعون.  علمأكبر والله ي 
 والسلام عليه، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. 

 
 

 


